
لبيةال!اقطاختيئتا!

كانالتصميموفي،الولادةكانتالبدءفي-ا

الكاهنةوجاءت،سيغونوماكانماوكان،الوليد

ويسارا،المئاتفيتساقطيميناتنظر،الجنانكحور

.العشراتعلىفيغمى

وفيالحيوانواقفا.استقرالجامدفيحدقتكلما

وهـ؟كا!اشجارالىتحولسانالاقوفي،صارخامشى

ومتاحف.

شوارعفيالكاهنةسارتحتىسيكونماكان

اباشارتهوتأتمر،وا،وانالعصربلاقيستتبعهاالرباظ

وقالتقلبهافتحت.والدلالالغنجكليوباطرات

لصاحباتها:

؟اقولماتسمعنفهلحديثااحدثكناني-

تلازعها:التياجابت1

فهلاالسنةبلاوافواه،ابصاردونذان2ه!نانحن-

الزواحفقافلة،الصواحبخالجة،الغيبسبيلانرت

كاهنسة.يا

هنة:الكلقالت

شبابيعشققلبيان،عجشاكلامالكناقولاني-

المدينة.هاته

:صارخاتاجبن

المدينةأهاتهشبابتعشقينتقولمن-

الكاهنةقالت

فما،الشبابهؤلاءلشباببعشقيلكناقول-

ذلك؟فيكستنكرن

الفمياتقالت

لامعشوقةكوني،بهماعرفوذحنلكنقولى-

الىوتحولنانفعفماعاشقاتقبلككنالقد،عاشقة

،الشرقليل،الثرقدولاركانانفكان،معشوقات

.الشرقجنون

الكاهنة:قالت

هذا،معشوقةلاعاشقةاريدني،لكناقول-

هاته،المدلف"شبابيايعشقفمنصدريفو!قلبى

الجيل،صدىعن،المدينةشبابعنتبحثعشيقة

.(الحريكة)زمانيا،(يكةالحر)رائحةعن
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صئضعلىشصرهـض!

راسهاعلىنافعوقفحتىكلامهااتمتانوما

وصاحباعلامه
قلبمن،الشرقعمقمنكاهنةياسمعتك-

الذهبي.والخنجرالحباهديكفأتيت،الصحراء

فما:الخاصحسابيعلىليلةهذه،وصواحبكاعزمك

مجنون،مسراف،مغوار،مقدامفارسأمامقاخلةانت

؟بالجنون

الذيالجريءهذانحورأسهاالكاصنةرفعت

.الشوقبلغةيخاطبها

ارضا،اسقطته،خدهبهاصزبت،مروحتهارفعت

الشرطيجاء،النعوتبأقذعقذفته،بطف"فوقبصقت

المخفر.الىالكاهنةاخذوا،الناستجمع

المحقق:قال

صنعتماتعينالا،جنونكجنلقدلكاقول-

هاته؟ياقدرهتجهليمنوكيف،الرجلبهذا

الكاهنة:قالت

احد.معحثوقةاريدنيولاعاشقةانا،لكاقول-

المحقق:قال

انك،عاشقدونمعشوقايوجد،لكاقول-

خلط.فيهكلامك،ياهاتهتهذين

الكاهنة:قالت

وقريبا،الجمعةواليوم،شاهدوالله،لكاقول-

استفزني.لقد،استفزنيأقد،العيد

المحقق:قال

اما،بطنهفوقتبصقينكيفلكاقول-

تستحيين؟



الكاهنة:قالت

واليوم،شاهدوالله،عاشقةانا،لكاقول-

الجمعة.

كانالتصميموفيالولادةكانتالبدءفي-؟

ونافعالمحققجمدتانالاالكاهنةمنيكنولم.الوليد

ش!هاالجميعفوقمشتثم،نظرةتحتوالفضوليين

البرفوقهاكتبكبيرةبوابةعلىوقفتانالى،المعجبات

الايمننهدهاونزعت،صدرهاعنففتحتالامان

ففعلت،الاخرنهدهاالبوابنفحتبينما،وعلقته

عابئةغيرطريقهافيواستمرتفعلتمامثلرفيقاتها

.السياحومصورأتبالفضوليين

واقسم!ست،الكاهنةوجهجللقدالغضبكان

لهثت،خطوهافيأسرعتوحبنسهللكرامتهالتنتقمن

تتكامكانت،الشاطيءمقبرةقرببهالحقن،صواحبها

لونهفيصفرالبحرالىتنظر،الفراغتخاطب،وحدها

سقطت،اطرافهايحركماعزمودلالات،يجللهاالعرق

وجهها/بهتغطي،تقبله،الترابتبتلعكانتالترابفوق

القبوربينتتجولاخذتانلبثتماثم،فوقهتتقلب

صاحبته:لتأمربعضهاعندوتقف

قومي.قلتلقد-

وخجل،ابيضلباسفيالاخرىتلوامرأةفتتبعها

فيهر:فصاحت،القبورنساءكلاقامتانالى،ظاهر

شاهداتاريدكناني،القبورلهاتهتعدنلاالان-

قصالر،الحباححتىالرقصاحتفالكنهذا،عرسيعلى

يامحمموقي،آءالبحر،منسيخرجزوجى،الصباححنى

معشوفيهيا،يا51،المحبالعاشقالجيللدنياستوهيا

الستولدني،الزمانهذاآفةعنللنساءمثلااضرب

.المغبونحيلة6الجبنحجاباينزعنفتيات

العمياءالانوثةخجلة،المقتحجاباسقطن،هيا

مشتريات،ياالبطنرقصةبائعاتياالعالمنساءاتحاداتيا

..يايايا،الخرفانوالازواج،المهور

قائلة:ثيابهاعنالكاهنةونزعت

سنشرب،البحربماءسنستحما!ن:لكنأقول-

كلبطنالموجةتضربانبدلاموجةكلمنجرعاتسبع

زمنفىمراتسبعتسقطن،مراتسبعمنكنواحدة

نتعاطىكماالجنسلنتعاطى،الجنسومكان،الجنس

ميثاشىهذا،عهديهذااميلشيلنساءيا،المخدرات

والنضالى؟والحبالعشقرقصةاين؟أينكن

يجمعونالرجالكانحتى،الماءتالفتيلدخلتما

خطيرةاعترافاتمقابلاياهنردهامشترطين،ثيابهن

!قت.بالاندل!سالحسنزمانيا،واحدةكلمن

قالت:،البحرالكاهنة

،اتبعونيالرجاللشروطلرضخنلا،لكناقول-

يدونيرالرجالان،الكبيرةالحيتانفلجوثالبحرفلجو

من،اليهاتعدنلا،القبورمناخرجتكن،اشربكئ

من،وسريرسقفمقابلالنسويةالجنةهاتهيعثشري

حذرتكق.لقد.اجنةاستيلادمقابلاللذةهاتهيشتري

مناعذرلقد،تخدير1/التحظير،التحذيرزمنهذا

.انذر

:واحدةقالت

كيف،،كيفطاغيةالكاهنةهاتهلكناقول-

شقناهؤلاء،الرجالاذرعوتدعون.النحرتحتضنوق

ما.عندهنتجدنهاالدنيالذاتمنتبتغينما،الثاني

العطش،غيرالسمكيعطيما،السمكغيرالبحريعطي

،وتنعاتالصراع،الرئاتعنتفيدكنماالخياشموهاته

اللامحدود.هذا،الازرقالعمقحدذا،البحرتخترنكيف

ثانية:قالت

عنليس،ثصدقنلا،تصدقنلا:لكناقول-

يفوقمن،المنقذوحدهالبحرهذا.فكاكالامواجملاطمة

يخترقمن،اليكنالبحريخترقمن،وفناسناالكاهشة

منجديدبكوكبجديدبزمنجديدفضاءهذا،بكنالبحر

،يغسلكالبحرمالحشيءلا،الضاياتيلدالبحريتزوج

فيامرنا،لننظرهناهااجتمعنانحن)بحرياالبحوكماء

عليناحرامأزواجنا.الملعونالوعي،الجنون(بناحل

من،والاستيلادالولادةزمنهذا،التحقيقنحققلمان

منالعالماطفالىيا؟ادحامنايملأمن؟جنوبنافيينفخ

ووطنا.واباأمايريد

:الاطفالقال

،والاشارةالشارةننتظرهنانحن:لكننقول-

منالعالمامهاتياللمجهولالمجهولمننحوكننسعى

وضجيجا.وطفلةطفلايريد

الكاهنة:قالت

التاريخ،عمقمنآتيكمالكاهنةانا:للجميعاقول-

انا،بهفلياتزوجىمنكمرأىمناميلشيلنبضمن

فوقالسطح،صدرانا،رالبحرالبرفيعاشقةهنةالكل

انا،بابييفتحمنالنورعالمنحوعبورانا،يستقلنيمن

،الجفافزمنهذا،والانوثةالخصبمنييجعلمنعذراء

سيجاريا،الثرقدولاريا،البلدةهاتهرجالأين

شرقكأمنغربكاينمغربيا،الثرق

ونخوتك،الرجالاماماهنتك،سامحنيعقبة

رحلا.لارجلااريدامرأةواناشهامةوجوادك،عربية

البحراجتيازامكنكلوعقبةياآه،شروطيليامرأةوانا

طريقكتفرش،تقاومكلااخرىكواهنلاكتشفت

.وخضرة1ورد

يواسيمن.كلالنساءوحدةوحدتي،يواسيمن

والتاريخ،الرجالتأكلالبطالةوحربالرجالوحدة

بالمتوقفحتىهوولشى،يتحركولا،نفسمهيعيدلا

،النجارةفبحتروياشفين،شالةابوابعلىوالمهدي
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يشوي،الصويرةضاطيءعلى،فاشلبحارعنانوابو

بمصحالقروييتتطالبالفهريةوفاطمة.للسياحالحيتان

للشمعى،الناطحالطرازعلى،حديثةعمارةبناءتريد

يقولى:والجميع

.الاستعجالهذالمثالفهريةفاخمةيالكنقول-

ايجادفيساعدتكربملالعدويةعائشةعودذانت!ظري

اترميمزمنهذا،البناءهذاترممينلم:اخرىفكرة

التحسميم.لا

القائلة:عدويةعائمثسةانا

مماتها،من(لاشافيةلااايقظوا:لكناقول-

منسذلهاخادماتنكونلنالاخرياتمعالبحرلتعبر

ونحنيعقوبامامظهرهاعلىهيتستلقيكيف،السوم

حمامها.ون!جهزطاساتهانملأ

:اقولالفهريةفاطمةانا

،ايقظتمونيتريدوهلماواردتموه.الحققوليان-

)شافية(منواتبرأفيالقرويينرأيياغيرلهذا،نوميمن

بالزهريمصابةكانتلقدثنفسهاتشفلمانها

اصاباناريدولا،والبرصبالحكة(يعقوبى)و

معالكاهنةمعالب!رلساقطع،اجياليمنباللمنة

.العابرات

الكاهنة:تقول

الخروخنقرر،اميلشيلنساءنحن:لكقاقول-

اطفالىياالتاليبالبيان-هذاالتاريخفيتجممنامن-

فيللنظرهناهااجتمعنانحن)العالمازواجيا،العالم

سماواتالىالحببنلوطار،العشقبناحل(امرنا

قطعارادنافمنوالرجالالبحربينمختارينالمفاء

اجلنا.منعينالشمسلرقارادنساومن،معناالبحر

:مضادبيان-

كانت،عنهاواعلنصادفهامن/كاهنةالكاهنةان

متهمةالمرأةهاتهان،الكبرىالوطنيةالعائزةحظهمن

تريدلاانهاتاريخيةسوابقولا،الرباطمدينةباحراق

عالمية.موامرةاجلمنطارقمعللقاءالاالبحر!ق

وهى،وحمراءصفراءكتباقرأتالمرأةهاتهان

نساءبتحريضقامتلقمث،البيضاءللثقافةبالمرصاد

بكاراتهن.انتزاعاجلمنالمدينة

العوامنساءيا

السافلةرجاليا

النازلةالشوارعاطفلليا

للسير.قانوناالعشقاتخذواالعشقاتخذوا

سعيدعلوش

رسأزكأ

رله!لبخ!

2قيأع!إبر!ما

خيولالمغدورالجسدلساحاتفيتركضالليلةهذي

حمراء.االمنععلاماترغم.قفتتولا،تركض.تركض

..هناالمنبثينالدركرجالورغم

المذعورالقلبكهوفبين

المحظورالديوانلسطوروبين

الفقراء،الشعراءبيوتنحوحنيليتركض

تتدفق..موسيقى..حوافرهاوقع

المقهورالوطنقلبفي

،**

السريكوخيفيأتساءلاني

المجنونالارقليلاتوفي

..ادريلا-أهذيأو،أتساءلى

النطقويستعصي،السكريتعتعنيحين

المتخشبالج!حديصيرحين

المهترئةالجثثأمواتصفرةفي

المهزومالبشعالوجهيصيرحين

مكسوردمراةأو،حزنخريطة

المهتاجالقلبجنونيدوسحين

الصسفراءالزمنوريقات

-أدرىلا-أهذيأو،أتساءل

،*،

الجامحة؟الخيولأيتهاأينالى

الكاذبةالنبوءاتزمنمنجئناك

الفاجرةالفصولرحممنجئناك

نقولأنيمكنجئناك

متوسلة!براءةوحلم،محبةوكنز؟طهربدموع

اليكتدفعناجئناك

عشبالبحر،البحرريح،النعناعروائح

الرحيلأغنية،العشقوهج


